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ترجمة حفصة جودة

ية البريطانية قرّر مجموعة من المواطنين البريطانيين التخلي عن المسيحية ودخول في ذروة الإمبراطور
يــة في وقــت كــانت فيــه الإسلام، وهــؤلاء الثلاثــة مــن رواد هــذا التحــوّل حيــث تحــدوا المبــادئ الفيكتور

المسيحية حجر أساس الهوية البريطانية.

عبد الله كويليام
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غيرّ ويليام هنري اسمه إلى عبد الله بعد تحوله للإسلام

أصبح المحامي ويليام هنري كويليام مهتمًا بالإسلام بعد أن رأى مغاربة يصلون على ظهر سفينة في
البحر الأبيض المتوسط عام ، يقول ويليام: “لم تكن تزعجهم قوة الرياح أو تأرجح السفينة، لقد

تأثرت بشدة من مشهد وتعابير وجوههم، كان يبدو عليهم الثقة والصدق الكاملين”.

بعــد تحققــه وســؤاله عــن هــذا الــدين في أثنــاء وجــوده في طنجــة، أعلــن كويليــام –  عامًــا – تحــوّله
للإسلام ووصـف إيمـانه بأنـه منطقـي ومعقـول ولم يشعـر بشكـل شخصي أنـه يتعـارض مـع معتقـداته،

ورغم أن الإسلام لا يُلزم المتحولين إليه بتغيير أسمائهم،  فإن ويليام غيرّ اسمه إلى عبد الله.

ــه ســاهم في تحــول  شخــص ــا ويُقــال إن ــترا  أصــبح عبــد الله واعظً ــد عــودته إلى إنجل عن
للإسلام في جميــع أنحــاء المملكــة المتحــدة، كمــا أنــه في هــذا العــام أيضًــا أســس أول مســجد في البلاد

ية البريطانية. بليفربول التي كانت تعد في هذا الوقت ثاني أهم مدينة في الإمبراطور



يرجع الفضل إلى عبد الله في إسلام نحو  شخص في بريطانيا

ية العثمانية التركية، من بين كثر من الإمبراطور يا التي حكمت عددًا من المسلمين أ كانت الملكة فيكتور
الذيـن طلبـوا كتيـب “الإيمـان بـالإسلام” الـذي يعـد ملخصًـا للـدين وتُرجم لنحـو  لغـة، ويُقـال إنهـا
طلبت  نسخ أخرى لعائلتها، لكن هذا الاهتمام لم يقابله اهتمام من المجتمع الذي كان يعتقد أن

الإسلام دين عنيف.

عام  عين السلطان العثماني كويليام شيخ الإسلام في الجزر البريطانية – بموافقة الملكة – مما
يعكــس قيــادته للمجتمــع المســلم، ورغــم الاعــتراف الرســمي بالمســلمين فــإن العديــد مــن المتحــولين
للإسلام في ليفربــول واجهــوا الكثــير مــن الإســاءات والاضطهــادات بســبب إيمــانهم، ومــن بين ذلــك
رميهم بالحجارة والقمامة وروث الأحصنة، وكان كويليام يعتقد بأن هؤلاء المهاجمين قد تم غسل

عقولهم حتى يؤمنوا بأن المسلمين أشخاصًا سيئين.

كــان كويليــام معروفًــا بعملــه مــع الفئــات المحرومــة اجتماعيًــا ودفــاعه عــن النقابــات العماليــة وإصلاح
قانون الطلاق، لكنه مهنته القانونية دُمرت بعد أن حاول مساعدة إحدى عميلاته التي كانت تسعى

للطلاق، فقد أقيم فخ جنسي لزوجها الزاني لكن المحاولة فشلت وتم إيقاف كويليام عن العمل.



مسجد مدينة ووكينج ثاني أقدم مسجد في بريطانيا بعد مسجد ليفربول

غادر كويليام ليفربول عام  للحد من أثر الفضيحة على المجتمع الإسلامي، وظهر في الجنوب
باسم هنري دي ليون وفقًا للبروفيسور رون جيفيز الذي كتب كتابًا عنه، ورغم تراجع سمعته، فإنه
شـارك في بنـاء ثـاني أقـدم مسـجد في البلاد في مدينـة ووكينـج عـام ، ودُفـن في مدينـة سري بعـد

وفاته عام ، وما زال مسجد ليفربول يحمل اسمه حتى يومنا هذا.

السيدة إيفلين كوبولد



السيدة إيفلين مع زوجها جون كوبولد

لم يكــن نــادرًا أن يجــذب الإسلام أفــراد الطبقــة العليــا خاصــة مــن يســافرون إلى البلاد المســلمة، كــانت
السيدة إيفلين موراي المولودة في إيدنبرج من عائلة أرستقراطية، وقد قضت طفولتها بين إسكتلندا

وشمال إفريقيا.

كتبــت إيفلين قائلــة: “هنــاك تعلمــت التحــدث باللغــة العربيــة وكنــت أجــد المتعــة في الهــرب مــن المربيــة
يارة المسجد مع أصدقائي الجزائريين، لقد كنت أحمل الإسلام في قلبي بشكل غير واع”. وز

كـانت إيفلين بارعـة في مطـاردة الغـزلان وصـيد أسـماك السـلمون بحديقـة دونمـور المملوكـة لأجـدادها،
كــان والــدها المســتكشف إيــرل دونمــور الســابع عــادة مــا يكــون في الصين أو كنــدا، أمــا والــدتها فكــانت

محبة للسفر أيضًا.

ورثـت إيفلين حـب التجـوال عـن والـديها وكـانت في القـاهرة عنـدما التقـت بزوجهـا جـون كوبولـد رجـل
الأعمال المنتمي لعائلة تملك مصنع جعة وتدير نادي كرة قدم مدينة إيبسويتش، لم يكن معروفًا متى

تحولت للإسلام لكن يبدو أن البذرة زُرعت منذ أسفارها في الطفولة.

ويبدو أن إيمان السيدة إيفلين أصبح راسخًا بعد إجازتها في روما عندما التقت البابا، قالت إيفلين:
كن “عندما التقيت قداسته سألني إن كنت كاثوليكية، فذهلت للحظة ثم أجبته بأنني مسلمة، لم أ
كن أفكر في الإسلام منذ سنوات، لكنني قررت في تلك اللحظة أن أقرأ أعلم ما تملكني حينها فلم أ

وأدرس تلك العقيدة”.

تعد السيدة إيفلين أول امرأة بريطانية تحج إلى مكة



كانت المظاهر الروحية للدين هي ما جذبت العديد من المتحولين للإسلام وفقًا للمؤ ويليام فيسي
الذي كتب مقدمة مذكرات إيفلين، وقال إنهم يؤمنون بأن جميع الأديان الكبيرة متحدة في أصلها

خلف هذا الستار من التفاصيل المذهبية التي قسمتهم.

وفي الشرق الأوسط كانت إيفلين – الملقبة بالسيدة زينب بين أصدقائها العرب – تستطيع الوصول
إلى الأمــاكن المخصــصة للســيدات وكتبــت عــن تــأثير النســاء في الثقافــة الإسلاميــة، وفي عمــر  عامًــا
ذهبت إيفلين إلى الحج في مكة وتعد بذلك أول امرأة بريطانية تؤدي فريضة الحج وقد منحها ذلك

جمالاً وإعجابًا لا نهائيًا وانتشرت قصتها بعد ذلك في كتاب بعنوان “الحج إلى مكة”.

لم يعرف عنها الكثير بعد رحلتها القصيرة إلى كينيا، وتوفيت إيفلين في دار رعاية بمدينة إنفيرنيس عام
 بعمر الـ، وكانت قد أوصت بأن يلعب مزماري في جنازتها وتكتب “آية النور” على شاهد

قبرها.

كتـب إيفلين في مذكراتهـا قائلـة: “عنـدما سُـئلت عـن سـبب إسلامـي لم يكـن لـدي جـواب سـوى أنـني لا
أعلـم تحديـدًا اللحظـة الفارقـة الـتي بزغـت بهـا حقيقـة الإسلام في داخلـي، لكـن يبـدو أنـني كنـت دائمًـا

مسلمة”.

روبرت ستانلي

أسلم ستانلي عندما بلغ الـ من عمره

عـــادة مـــا يهيمـــن أفـــراد الطبقـــة العليـــا علـــى روايـــات تـــاريخ المســـلمين في العصر الفيكتـــوري، وكـــانت
قصصـهم تحفـظ بشكـل أفضـل، لكـن كريسـتينا لونغـدين تقـول إن كتابـة اليوميـات كـانت دلالـة علـى
أنـك مـن الطبقـة الوسـطى، اكتشفـت كريسـتينا أن جـدها الأكـبر كـان مسـلمًا عنـدما بحـث والـدها في



شجرة العائلة.

انتقل روبرت ستانلي من بقال في الطبقة العاملة إلى عمدة مدينة ستاليبريدج بالقرب من مانشستر
في سبعينيات القرن الـ، ووفقًا للسيدة لونغدين – التي كتبت عن قصته مسرحية وكتاب – فقد
كان ستانلي قاضيًا أسس صندوقًا للعاملين الذين فصلوا من عملهم لأنهم لم يصوتوا في الانتخابات

حسب توجهات رؤسائهم في العمل.

تقول لونغدين إنها وجدت أيضًا كتابات عن الاستعمار البريطاني كان ستانلي يكتبها للنشرة الإخبارية
في مسجد كويليام بمدينة ليفربول، التقى ستانلي بكويليام في أواخر  بعد تقاعده من وظيفته
كبر من كويليام بنحو  عامًا لذا يبدو أن علاقتهما كانت السياسية وأصبحا أصدقاء، كان روبرت أ

تشبه علاقة الابن بأبيه.

روبرت ستانلي مع عبد الله كويليام في مسجد ليفربول

كانت ستانلي بعمر الـ عندما أعلن إسلامه واختار لنفسه اسم رشيد، وتعتقد لونغدين أنه لم يكن
هناك مسلمون آخرون في ستاليبريدج في ذلك الوقت، انتقل ستانلي بعد ذلك إلى مانشستر وتوفي

. لكن أبنائه أخفوا إسلامه ولم يكتشفه سوى لونغدين عام ، عام

ومن قبيل الصدفة تحول ستيفين شقيق لونغدين للإسلام عام  بعد أن درس في مصر وذلك
قبل اكتشاف حقيقة ستانلي بسبع سنوات، وعندما سمع عن ذلك كان مندهشًا بشكل كبير.

الحقيقة أن هناك رجلاً اختار أن يكون مسلمًا في وقت لم يكن من المعقول أن يفعل أحدهم أمرًا غير



ــاد، لكنهــا مــانشستر، حيث لا يخــشى النــاس الوقــوف والحــديث عــن معتقــداتهم ســواء كــانت معت
سياسية أم دينية.
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